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وضعية مساجين الرأي تحرج السلطة بسبب فقدانها السند القانوني

داخـــل  كثيـــرون  يراهـــن  الجزائــر -   
الجزائر وخارجها على تســـليط الضوء 
على وضعية حقوق الإنســـان في البلاد، 
لاســـيما فيما يتعلق بتوجيه الانتقادات 
للســـلطة بســـبب سياســـة القمـــع التي 
انتهجتهـــا بهـــدف إنهـــاء الاحتجاجات 
المتواصلة ضدهـــا، إذ يرون أن بإمكان 
الضغط على الســـلطة باســـتعمال هذه 
الورقـــة أن يُرجـــع إلـــى الحـــراك زخمه 
بعـــد ملاحظـــة تراجعـــه في الأســـابيع 

الأخيرة.
ورســـم تقرير جديد لمنظمة هيومن 
رايتس ووتش صورة قاتمة عن وضعية 
حقوق الإنســـان في الجزائر خلال العام 
الماضـــي، الذي شـــهد بحســـب التقرير 
”أكبر وأطول مظاهرات مناوئة للحكومة 
منذ اســـتقلالها في 1962“، وما صاحبها 
من إجراءات مشـــددة أثرت بشـــكل كبير 

على وضعية حقوق الإنسان في البلاد.

وعـــزز تقرير المنظمة الدولية موقف 
تنســـيقية الدفاع عـــن معتقلي الرأي في 
البـــلاد والتي اتهمت الســـلطة بتوقيف 
وســـجن أكثر من ألف ناشـــط ومعارض 
سياســـي، وتحدثت عـــن تدهور وضعية 
البعـــض منهـــم داخل الســـجون نتيجة 
الإضراب عـــن الطعام أو بعض الظروف 
القســـرية التي حرمت عددا من مساجين 
الـــرأي من حضور جنـــازات أقارب لهم.

وذكر تقريـــر المنظمـــة أن ”الجزائريين 
دأبوا على النزول إلى الشـــوارع كل يوم 
جمعة فـــي الجزائر العاصمـــة وغيرها 
من المـــدن. كانوا فـــي البداية يحتجون 
علـــى محاولة إعـــادة انتخـــاب الرئيس 
عبدالعزيز بوتفليقة الـــذي أمضى أربع 
ولايات (عهدات) رئاســـية في الســـلطة، 
والذي لـــم يكن يظهر للعلن إلا نادرا منذ 
إصابتـــه بجلطة دماغية فـــي 2013. بعد 
استقالته في 2 أبريل، صار الجزائريون 
يطالبـــون بالانتقـــال إلـــى حكـــم أكثـــر 

ديمقراطية“. 
وأضـــاف ”ردا علـــى الاحتجاجـــات 
إلـــى  الســـلطات  عمـــدت  المســـتمرة، 
تفريـــق المظاهـــرات الســـلمية واعتقال 
المتظاهرين تعســـفا، ومنع الاجتماعات 
التي تنظمهـــا المجموعات السياســـية 
والحقوقية، وحبس المنتقدين للسلطة“.

وعـــرض التقريـــر توصيفـــا للحالة 
الأمنية في الجزائر حيث قال ”انتشـــرت 
قوات الشرطة بشـــكل مكثف في شوارع 
نقـــاط  وعنـــد  وســـاحاتها  العاصمـــة 
التفتيش، مما حد فعليا من أعداد الناس 
الذين تمكنوا من الالتحاق بالمســـيرات، 
وســـيطرت بشـــكل كبير علـــى كل الذين 

نجحوا في ذلك“.
وتابـــع ”اعتقلت الســـلطات المئات 
مـــن المتظاهرين الســـلميين، ثم أفرجت 
عن أغلبهم دون تهم بعد ســـاعات قليلة، 
لكنها في نفس الوقت حاكمت العشرات 

وحبستهم“.
ورغـــم إفراجها عن نحو مئة ناشـــط 
في الحـــراك الشـــعبي خلال الأســـابيع 
الأخيـــرة، لا تـــزال وتيـــرة التوقيفـــات 
مســـتمرة مـــن طرف قـــوات الأمن وتمت 
إحالة البعض من الناشطين على السجن 
المؤقت. وتشكل حالة الطالبة الجامعية 
فـــي  المســـجونة  عقـــادي،  نورالهـــدى 
تلمسان بتهمة الترويج لمنشورات تهدد 
الوحدة الوطنية، إحدى الوضعيات التي 

أثارت انتقادات شديدة للسلطة.

رايتـــس  هيومـــن  منظمـــة  ولفتـــت 
ووتش إلى أن الاعتقالات مســـت نشطاء 
رأســـهم  وعلى  وسياســـيين  حقوقييـــن 
المناضل التاريخـــي لخضر بورقعة (87 
عاما)، بتهمة إضعاف معنويات الجيش، 
ورئيـــس حـــزب الاتحـــاد الديمقراطـــي 
الاجتماعـــي المعارض كريم طابو، فضلا 
عن وفاة الناشـــط الحقوقـــي كمال الدين 
فخـــار في الســـجن، والمضايقـــات التي 
يتعـــرض لها المحامي والحقوقي صالح 

دبوز.
وتعتبر وضعية مســـاجين الرأي من 
بين الحالات التي تؤرق السلطة وفتحت 
عليها أبـــواب الانتقـــادات والتنديد من 
طـــرف المنظمـــات الحقوقيـــة المحليـــة 

والدوليـــة، خاصـــة أن احتجاز أغلبهم لا 
يســـتند إلى نصـــوص قانونية صريحة، 
حيـــث وجهت تهمـــة ”رفع رايـــة الهوية 
الأمازيغية“ للبعض، على ســـبيل المثال، 
رغم عدم وجـــود قانون صريح أو عقوبة 
معينة في حق مـــن يرفع راية غير الراية 

الوطنية الرسمية.
ويرى المحامي والحقوقي عبدالغني 
بـــادي أن ”الســـلطة أفرطـــت كثيـــرا في 
اللجـــوء إلى (اعتمـــاد عقوبة) الســـجن 
المؤقـــت في تعاطيها مـــع الاحتجاجات 
السياسية المعارضة لها“. وتابع ”كما أن 
الســـلطة ارتكبت ممارسات قمعية تشكل 
بدورها خرقا للقانون وللدستور، كما هو 
الشـــأن بالنســـبة إلى المنع غير المعلن 

للمواطنين مـــن الدخول إلـــى العاصمة 
يوم الجمعة، أو إرجاع بعض المتنقلين 
من بعـــض الولايـــات (المحافظات) إلى 
الجهات التي أتوا منهـــا، لانتمائهم إلى 

مناطق أو محافظات أخرى“.
ولم يســـلم مـــن الإجـــراءات الردعية 
التي تم اللجوء إليها في الفترة الأخيرة 
بهدف الســـيطرة على الاحتجاجات ضد 
والمدونون  الإعلاميـــون  حتى  الســـلطة 
وأســـاتذة وطلبة الجامعات، حيث لا زال 

البعض رهن السجن المؤقت.
كمـــا فرضـــت الحكومـــة هيمنة غير 
مســـبوقة على وســـائل الإعلام المحلية 
سواء كانت خاصة أو حكومية، إذا تغيب 
فيها تماما تغطيات وصور الاحتجاجات 

والمظاهرات الشـــعبية، وتوصد أبوابها 
في وجـــه المعارضين وأصحـــاب الرأي 

المخالف.
هيومن  منظمـــة  تقرير  واســـتعرض 
رايتـــس ووتـــش البعـــض مـــن الحالات 
للتأكيـــد علـــى تدهـــور وضعيـــة حقوق 
الإنســـان خلال العام الماضي، على غرار 
الناشـــط حاج غرمول من مدينة معسكر 
والذي صدر في حقه حكم بعشـــرة أشهر 
سجنًا نافذة مطلع فبراير الماضي بسبب 
رفعه آنذاك لافتة ترفض العهدة الخامسة 
للرئيس الســـابق بوتفليقة، ولم يســـقط 
الحكـــم ضده رغم اســـتقالة بوتفليقة في 
أبريل الماضي وحـــدوث تطورات كثيرة 

منذ ذلك الوقت.

دفعــــــت طريقة تعاطي الســــــلطة الجزائرية مع الاحتجاجــــــات في البلاد إلى 
تسليط الضوء على وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، نتيجة تدهورها منذ 
الأسابيع الأولى للحراك الشــــــعبي تحت ضغط الإجراءات القمعية المسلطة 
على الحريات السياســــــية والإعلامية والإفراط في حملة التوقيف وســــــجن 

مئات الناشطين والمعارضين.

هل يرجع الضغط الحقوقي على السلطة الزخم للحراك الجزائري

السلام والحرية مطلبان واضحان

 الربــاط - لــــم يفلح ما قامــــت به جبهة 
البوليســــاريو الانفصاليــــة وداعموها من 
مناورات لثني عدد من الدول الأفريقية عن 
التعبير عن دعمها الدبلوماســــي لمغربية 
الصحراء، حيث افتتحت جمهوريتا غينيا 
والغابــــون الجمعة قنصليتيــــن بمدينتي 
الداخلــــة والعيون وذلك بعدمــــا قامت كل 
من الكــــوت ديفوار وجزر القمر بتدشــــين 
قنصليتيهمــــا بمدينــــة العيــــون عاصمــــة 

الصحراء وغامبيا بالداخلة.
بالأقاليــــم  قنصليــــات  فتــــح  وقبــــل 
الجنوبيــــة، كانت البعثات الدبلوماســــية 
الأجنبيــــة فــــي المغــــرب تكتفــــي بوجود 
قنصليــــات لهــــا فقط فــــي مدينتــــي الدار 

البيضاء والرباط.
والضرورات السياســــية والاقتصادية 
علــــى حد ســــواء دوافــــع جوهريــــة لهذه 

أرادت  حيــــث  الدبلوماســــية،  الخطــــوات 
الــــدول الأفريقيــــة التي تعتــــرف بحقوق 
المغــــرب الشــــرعية والتاريخيــــة أن تدعم 
موقفها السياســــي على الأرض المغربية 

بالأقاليم الجنوبية.
ومعروف أن مدينتي العيون والداخلة 
لهمــــا ثقل اقتصــــادي مهم بالنســــبة إلى 
المغرب في علاقاته التجارية والاقتصادية 
بأفريقيــــا، إلــــى جانــــب تأســــيس قاعدة 
اســــتثمارية تربط بيــــن القارة الســــمراء 

وأوروبا. 
بالتالي، فتح قنصليات بهذه المنطقة 
ذات الســــيادة المغربيــــة تعزيــــز لحضور 
الربــــاط التي أصبحــــت منخرطة بقوة في 
والجغرافيــــة  الجيوسياســــية  القضايــــا 
الاقتصاديــــة المتعلقة بسياســــات الدفاع 
عن الأمن والاستقرار في القارة الأفريقية.

وتعــــد مصداقيــــة المغــــرب ورؤيتــــه 
الجغرافيــــا  نطــــاق  فــــي  الاســــتراتيجية 

الاقتصاديــــة وعامــــلا الأمن والاســــتقرار 
اللــــذان تحظى بهمــــا الأقاليــــم الجنوبية 
ســــببا في دعوة وزير الشؤون الخارجية 
الغابوني آلان كلود بيلي باي نزي الجمعة 
جالية بلاده إلى الاســــتقرار فــــي الأقاليم 
الجنوبيــــة للمملكــــة بغية الاســــتفادة من 
التدريبات فــــي مجالات الصيــــد البحري 

والسياحة والطاقات المتجددة والبناء.
وأحدث المغرب بهذا التطور اختراقا 
دبلوماســــيا كبيرا وضرب فــــي العمق كل 
تحركات خصومــــه البعيديــــن والقريبين 

خصوصا الجزائر والجبهة الانفصالية.
وكان وقــــع الضربــــة واضحــــا عندما 
وصفت وزارة الخارجيــــة الجزائرية قرار 
حكومة جزر القمــــر بفتح ممثلية قنصلية 
لها بمدينة العيون المغربية بأنها ”إجراء 
شــــديد الخطــــورة“، كما حاولــــت تصعيد 
للقانــــون  ”انتهــــاكا  باعتبــــاره  الموقــــف 

الدولي“.

الدبلوماســــية  التمثيليــــات  وتأتــــي 
الجديــــدة لتؤكد مــــدى النجــــاح المغربي 
والتموقــــع الأفريقي للرباط واللذين تعززا 
بعدما اســــتعادت كرســــيها داخل الاتحاد 

الأفريقي.
ومحاولة  الجزائري  التشــــنج  ويقابل 
افتعــــال الأزمــــات من طرف قــــادة الجبهة 
الانفصالية المناهضين لســــيادة المغرب 
باشــــتغال  بالصحــــراء،  أرضــــه  علــــى 
دبلوماسي مغربي على مدى طويل لتأكيد 

سيادته ووحدته الترابية.
والتعــــاون  الخارجيــــة  وزيــــر  وأكــــد 
الأفريقــــي المغربــــي ناصــــر بوريطة على 
ذلك بقوله إن ”المغرب في وضع سياســــي 
مريح جــــدا، والدليل على ذلك الديناميكية 
التي تعيشــــها القضية الوطنية من خلال 
فتح قنصليات بلدان شقيقة في الصحراء، 
وتصريحــــات العديد من الــــدول المؤيدة 
للطرح المغربــــي، بالإضافة إلــــى قرارات 

مجلس الأمن الدولي ذات الصلة“.
الأفريقية  التمثيليــــات  افتتــــاح  ويعد 
الجمعة  الجنوبيــــة  المغربيــــة  بالأقاليــــم 
للدبلوماســــية  ســــابقة  لتحركات  تتويجا 
المغربيــــة. لكن من حيــــث التوقيت، يمكن 
اعتبــــاره بمثابة رد أكثر قوة وفعالية على 
تصريحــــات القيادة الجزائريــــة الجديدة 
بخصــــوص مغربيــــة الصحــــراء، وأيضا 
يعتبر صفعة سياســــية لمــــن حرض على 
التشــــويش على مرور رالــــي ”أفريكا إيكو 
بالجغرافيــــا المغربية التي تربط  رايس“ 

الصحراء بموريتانيا والسنغال.
وقــــال بوريطة، فــــي نــــدوة صحافية 
مشــــتركة مع نظيره الغيني مامادي توري 
بمناسبة افتتاح جمهورية غينيا قنصلية 
عامة لهــــا بمدينة الداخلــــة، إن ”المواقف 
التــــي عبر عنهــــا الانفصاليون بخصوص 
عبر  مــــرور رالــــي ’أفريــــكا إيكو رايــــس‘ 
الصحــــراء المغربيــــة، لا تعــــدو أن تكون 
مجرد أوهام وتصريحات تثير الشــــفقة“. 
وأوضح بوريطة أن تلك المواقف تكشــــف 
بوضوح ”انحدار مستوى هؤلاء الناس“.

ويشير كلام وزير الخارجية المغربي 
إلى أن قيادة الجبهــــة الانفصالية لا تملك 

قراراهــــا وهي رهينــــة لسياســــات مبنية 
على رد فعل انفعالي نفســــي لا يستحضر 
المنطق السياسي ولا النفس الدبلوماسي 
معطيــــات  علــــى  تعتمــــد  ولا  الأصيــــل 

استشرافية أيضا.

الــــذي  الإشــــكال  أن  بوريطــــة  وأكــــد 
يواجهه التحرك الأممي المتعلق بتسوية 
قضية الصحراء يكمن في غياب شريك ذي 
مصداقية ســــعيا نحو الوصــــول إلى حل 

نهائي في إطار السيادة المغربية.
وتبرز المنافســــات الجديــــدة بالقارة 
الأفريقية ككل على رأس القضايا المتعلقة 
بالأمن الطاقي والغذائــــي والتكنولوجي، 
ولهذا فالمغــــرب منخرط بجدية في تأمين 
مواقعــــه فــــي المنطقــــة، وتــــرى القيــــادة 
أنــــه لا يمكــــن الارتهان إلى زمــــن الآخرين 
المتأخــــر حتى نقــــوم بمبادرات تســــاهم 
في حل سياســــي عادل، وهذا لا يتأتى كما 
أكــــد ناصر بوريطــــة إلا مــــع ”فاعلين لهم 

مصداقية“.
وكان العاهــــل المغربــــي الملك محمد 
السادس قد شدد، بمناسبة ذكرى المسيرة 
الخضــــراء، علــــى أن ”منطقــــة الصحراء 
المغربيــــة بوابــــة المملكــــة نحــــو القارة 

الأفريقية“.
وكشــــف بوريطــــة، خلال اللقــــاء الذي 
جمعه بنظيره الغيني، أن المغرب استقبل 
العديد من الطلبــــات الأفريقية الراغبة في 
فتح قنصليات عامة لها بمنطقة الصحراء 
المغربيــــة وفي ذلك تأكيد على انتقال دعم 
مغربية الصحراء من دبلوماســــية الأروقة 
والمؤتمرات إلى أرض الصحراء بعينها.

البوليساريو تفشل في تجنب دعم أفريقي لمغربية الصحراء

صابر بليدي

نجاح الدبلوماسية المغربية

محمد ماموني العلوي

رغم إفراج قوات الأمن عن 
نحو مئة ناشط في الحراك 

الشعبي خلال الأسابيع 
الأخيرة لا تزال وتيرة 

التوقيفات مستمرة وتم 
سجن البعض مؤقتا

مصداقية المغرب ورؤيته 
الاستراتيجية وعاملا الأمن 
والاستقرار وراء دعوة وزير 
الشؤون الخارجية الغابوني 
جالية بلاده إلى الاستقرار 

في الأقاليم الجنوبية

 تونــس - حذرت عبير موســــي النائبة 
في البرلمان التونســــي ورئيســــة الحزب 
الدســــتوري الحر، الســــبت، من المخاطر 
التي تهدد الأمن القومي في تونس بسبب 
”وجود حاضنة سياسية للعنف“ و“وجود 

اختراقات واضحة للدولة“.
وأعلنت موســــي، خلال اجتماع حزبي 
في بنــــزرت، عن تنظيم وقفــــة احتجاجية 
أمــــام مقر مجلــــس نواب الشــــعب يوم 25 

يناير الجاري للتنديد بالعنف السياسي.
وأعربــــت موســــي عــــن تضامنها مع 
القياديــــة بحزب التيار الشــــعبي والنائبة 
عواينيــــة  مباركــــة  بالبرلمــــان  الســــابقة 
البراهمــــي، بعدما أكــــدت وزارة الداخلية 
التونســــية عن كشــــف وحداتهــــا مخططا 

لاستهدافها.
وقالت موســــي إن ”الواقع السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي للبلاد بعد مرور 
تسع ســــنوات على الثورة يؤكد انهيارها 
اقتصاديا وثبوت الفساد السياسي وفشل 
القانــــون الانتخابــــي وغيرها مــــن عوامل 

التراجع“.
وأكــــدت أن حزبهــــا لــــن يصــــوت لأية 
حكومة تضم ”إخوانيا واحدا“، في إشارة 
إلى حركة النهضــــة التي توجد في الحكم 

منذ العام 2011.
وتعتبــــر أوســــاط تونســــية أن حركة 
النهضــــة مســــؤولة عــــن ســــوء الأوضاع 
الاقتصادية والأزمات السياسية المتواترة 
بســــبب اعتماد السياسات الفاشلة وسوء 

التصرف في إدارة شؤون البلاد.
كمــــا طالبــــت موســــي بفتــــح ”ملــــف 
القناصــــة والملــــف القضائــــي الخــــاص 
بنوعية الأســــلحة والخراطيــــش التي تم 
استعمالها لقتل التونسيين خلال أحداث 
الثورة، وكشف الأسباب الكامنة وراء قتل 
حوالي 300 تونســــي بعد مغادرة الرئيس 

الأسبق بن علي البلاد“.
وتعتبــــر حقيقة القناصــــة وهوياتهم 
لغــــزا يحير التونســــيين لاســــيما عائلات 

الضحايا.

عبير موسي: الحاضنة 
السياسية للعنف 
تهدد أمن تونس
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